الحمد لله رب العالمين » حمد عباده 
الشاكرين الذاكرين ٠‏ ونعوذ بالله من شرور 

'نقسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله 

فلاا مضل له › ومن پضلل فلا هادى له . 

والصلاة والسلام على من لا نبي بعمده (٤‏ 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحزبه 

وجنده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد .٠‏ فإنی استعین بالله تعالی وحده وأستهدیه 

وهو القوي العزيز » الرؤوف الرحيم › الهادي إلى الصراط 
المستسقيم وأقدم بين يدي القارىء المسلم کتابی هذا 
«سلسلة الدين النصيحة » ليكون منهاج عمل في أن نجعل 
_حياتنا تسير على تعاليم الحتاب والسنة » ونتخلص من كل 
دخیل وعريب من عادات وتقاليد وبدع طخت وتکاٹرت 
وانتشرت في جسد المجتمع المسلم وحولت حياة المسلمين 
روید رويد إلى الانحدار والتدني الا حلاقي > وطغت الاد 


وبوا إلى الله 


والفرافات على تفكير الناس واحتلطت الاأمور بد شیا 
ببعسض > فصار الباطل حقًا والحق باطلاً » والسنة بدعة 
والبدعة سنة » وصار اللإسلام وتعاليمه غريبا في ديار 
الإإأسلام » ومن هنا نبد البداية الصحيحه في مسعرفة > 
الحق »> وعلى صفحات هذا الكتاب مواضيحع شتى في 
جميح محالات الحا التي يمر بها المسلم » قسمتاها إلى 
أجزاء وأعطينا لكل جزء حقه في التوضصيح والتبسيط مع 
الالتزام بشوضيح ويسات الآدلة من الكتاب والسنة والسيرة 
العطرة للصحابة والتابيعون ولم ننس أن نروي بعض 
القصص والمواعظ واللطائف التي تئشرح لها الصدور وتنير 
البصائر والعقول معتمدين على بساطة الأسلوب لتدخل 
النصيحة إلى القلوب » وأسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم 
حسن الخاتة والتوفيق والفلاح في الدنيا والآخرة » إنه نعم 
المولى ونعم النصير . 
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قد تقول : آنا آريد أن أتوب » وأويد أن ألمّى إلله 
سبحانه وتعالی بقلب سلیم ولکننا في زمن غریب » طخت 
فيه المصلحة الفردية على المصلحة الجماعية » وتخيرت 
الناس وانتحرفت عن تعاليم الكتاب والسنة » وصارت 
كالسمك الكبير يأكل الصغخير والقوي يسيطر على 
العف والغني يذل الفقير » والمتعلم يسخر من الحاهل › 
وهلم جرا . 

ولا رحمة ولا تسامح ولا محبة خحالصة لوجه الله 
تعالى » وإنما مصالح وأطماع شخصية وليس منا من هو 
كأبي بكر الصديق الذي قال فيه النبي ية : « لو وضع 
مان آبي بكر في كفة وإعان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي 


. ٩ بكر‎ 


ا متا من هو كعمر بن الخطاب الذي قال فى 
ته النبى ميو : ١‏ لو سلك ابن الخطاب فجا لسلك 
يطان فجا خر » . 

ولیس منا من هو كعئمان بن عفان رضي الله عنه 

ڏي قال عنه النبي ي 

نه اللائكة ١‏ . 

ولیس منا رجلا أمينا كأبى عبيدة بن الجراح » ولا 
سجاعا كف الله حالد بن الوليد . . 

ثم إن الرسول لم يعد بيننا كما كان مع الصحابة 
رشدهم إلى طریق الله > والز مان قد احتلف والقتن زادت 

البلاء انتشر فى كل مكان . 

ثم ماذا كان يفعل الصحابة لو كان هناك تليفزيونات 
۾ أطباق الدش الث تنقل الاباحية داحل البيوت ومجلات 
فاضحة وجرائد صفراء وسينما ومسارج ومقاهی ونساء 
كاسيات عاريات ترتدي الچيب والميني چیب والمیکر 
والاسترتش والتیشیرت والحتللاط فاحش بين النساء والرجال 


2 « آلا آستحی من رجل تستحی 
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. والمواصلات وفى كل مجالات الحياة‎ INS 

أنا أريد أن أتوب ولكننا في عصر العلم .. عصر 
المعلومانت . . عصر الهندسة الوراثية والاستنساخ > . عصر 
حبوب الفياجرا والكمبيوتر . . عصر صارت المرأة تلعب 
المصارعة الحرة وكرة القدم واللاكمة . . عصر ألمساراة 
فما يحل وما لا يحل .. عصر لا مکان فه 


والإيشار والح 
الشخصية „ . 


ker 


کے 1 توب دال کل دلاك ؟! 


والمعاصي تزداد قى اأعمالا إلا بالبعد عن الله تعالى وعن 
الكتاب والسنة > وينيخي على الإنسان أن يكون صريحًا مع 
تصسه إن أراد التوبة والاستقامة » وكل جي 7 تي 


ومعصيته للرحمن إنغا هي من تلبيس إبليس . فما الذي تغير 
وما الذي تبدل ؟ 

السنة أيام الحبيب المصطفى كما هي الأن اثني عشر 
شهرًاً » والأسيوع سبعة أيام والفصول أربعة الصيف والشتاء 
والخريف والربيح > فما الذي تخير مع الزمان ؟!! 

اليس الحلال أيام النبى وزمنه هو نفسه الحلال في 
أيامنا هذه والحرام كذلك وإلى يوم القيامة وكتاب الله 
محقوظ لم يتخير فيه حرف واحد والسنة محفوظة وصنضت 
الذى تغير وما الذي تبدل ؟! 

العصر ووسائل الياة !! 

وهل التقدم العلمي يساعد على سهولة ويسر الطاعة 
أم يزيدها صعوبة ومشقة ؟ ! 

لقد كان الصحابي إن أراد أن يتعلم حديتا يسافر من 
مكان كذا إلى مكان كذا فى ثلائة أيام مشلا على الراحلة 
ومعه زاده ویقاوم أحوال الطبيعة من أجل أن يتعلم › والأن 


حدٿ ولا حرج يستطيع الإنسان أن يذهب إلى أوربا أو 
أمريكا في ساعات قليلة بلا مشقة وإغا جالس في الطائرة 
في مڪان مكيف وهناك من یتولی رعایته حتی انتهاء 
الرحلةء وهناك القطار والمرو والشيح والوسائل الختا فة 
وهناك الكمييوتر والأجهزة الحديثشة في كل المجالات من 
طب وهندسة وزراعة ... إلخ . 

فهل تلك الوسائل تساعد على الطاعة ويسرها أم أننا 
لم جد سببا لغفلتنا وبعدنا عن منهج الله إلا شماعة 
العصر . 

نقولها واضصحة إن أردنا ان نتتوب فلنعلم أن العيب 
فينا نحن وليس فى الزمان أو اكان . . 

وما أصدق وآروع ما قاله الشافعي رحمه الله 
تعالىی : 
تعيب زمانتا والعس فرلا وما لزماننا عيب سوانا 
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هاا 
وليس الذئب ياكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضًا عيانا 


3 القارىء .. ٍ ا ٠‏ 
AK e‏ التالة ان أردت حقا أن تتو کل 

NM‏ ا أسأل الله أن 
تعلق بالتوبة وتعريفها وحقيقنها وشروطها » و 


تا إنه نعم المولى 
مته ولوالا مسا لو 
اقا بر : 


| انصیر ) ٣‏ 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه ال( 
سد مبارک ( آبو بلال 
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۱ الأمانة والانسان ورحمة الله تحالى‎ 
$ O OTS 
من رحمة الله تعالى عندما خلق الإنسان وجعل‎ 
خحليفته فى الآرض وحمله الأمائة الستي آبت السموات‎ 
والارض آت يحملنها ذد‎ 
حقها وفي ذلك يقول الله تعالى : # إنًا عرض الأمانة على‎ 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها‎ 
. ] ۷١ وحملها الإنسان إِنّه کان لو ما جهو ل [ الأحزاب:‎ 

اقول على الىرغم من ثقل الأمانة بما فيها من 
مستوليات وتبعات جسام فإن الله تعالى برحمته كلما 
ضعف الإنسان وانحرف عن الطريق القويم والصراط 
المستقيم وق وأساء یما اتتمنه الله تعالى عليه فاه 
سبحانه وتعالى يضتح له باب التوبة ليعود إلى انه 
مستغفرا وتائبًا راجيا رحمة الله وعقوه ومغفرته . 


| الإأتسان وهو عاجز عن أداء 


یقول « سید قطب * فى تفسيره لقوله تعالى : 
# وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 4 . 
قال : ( فالحتصاصس اللانسان بحمل الأمانة وأانحله 


على عاتقه أن یعرف بنفسه ویهتدي بنفسه » ویعمل بنغسه ۰ 
ويصلل بنفسه هذا كان ليتحملل عاقبة اختياره ولیکون جزاؤه 
من جنس عمله وليحق العذاب على النافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات وليمد الله يد العون للمؤمنين 
والمؤمنات فيتوب عليهم مما يقعون فيه حت ضغط ما ركب 


فيهم من نقص وضعف وما يقف في طريقهم من حواجز 
وموانع وما يشدهم من جوادب وأآثقال فذلك فضإ الله 
وعونه وهو أقرب إلى المغخفرة والرحمة بعباده # وكان الله 
غفورا رحیما 4# )° .. اه . 

ومن ثم كان على الإنسان كلما أخطاً ألا يترك 
الشيطان يزين له المعصيهة ويلبس عليه اليآس من رحمة الله 


. © / تضير : فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


صيره جهنم وبس المهماد » ويجب أن يعلم الانسان 
اه لا يخفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم ٠‏ وفى ذلك 
يقول الحق تارك وتعالى ٠‏ # قل يا عبادي الَذين أ أسر فوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذنوب 
جمیعا إنّه هو الغفور الرّحيم 1% الزمر : ٥۳‏ ] . 

ويقول الحبيب المصطفى ية فيما رواه البخاري عن 
أبي هريرة قال : قال ية 

يقول الله تعالی : آنا عند ظن عبدي وآنا معه حین 
بذکرني » فن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » وان 
دکرني في ماح ذکرته في ماح خیراً منهم » وان تقرب إلى 
شبرا تقربت إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه 
باعا » وإن آتاني مشي أتيته هرولة »”“ . 

لا ياس من رحمة الله أبدا فهذا من كيد الشيطان › 


/ ذکر‎ / ٤ ( فسح ) » ومسل‎ ۷٤ رجه البخارى ( ۳ جه‎ )١( 


. ) ۳۹-۳ ج ۲ ) والترمدی ( ۵ ر چ‎ ٣١ 


وقد جاء وجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه يشكو من 
ذنب ألم به قال له : هل لي من توبة ؟ فاعرض عنه أبن 
مسعود » ثم الثفت اله فرأی عينيه تذرفان فقال له :إن 
للجدة ثمانية أبواب كلها تفتح وتخلق إلا باب التوبة + فإن 
عله ملگا موكلا به لا یغلق فاعمل ولا تیاس ٠‏ . 


وروي عن على بن آبي طالب رضي الله عنه أن 
رجلا ساله فقال : إنى أصبت ذنبا فقال له على : تب 
إلى الله تعالى ثم لا تعد . قال : فإني قد فعلت ثم 
عدت . قال علي : تب إلى الله ثم لا تعد . 

قال الرجل : إلى متى ؟ قال علي : حتى يكون 
الشيطان هو المحسور . 

وإليك أخى القارىء قصة حقيقية تبين رحمة الله عز 
وجل وتوبته على عباده وقد جاءت في کتاب ١‏ العائدون 
إلى الله » تحت عنوان توبة امرأة مغخربية بعد إصابتها 


بالسر طان وشفائها منه فی بیت الله . 


( ليلى الحلو ) امرآة مغربية أصيبت بالمرض الخبيث 
(الس طان ( عر الي طاء عن علا حا ا ققدت الأمل 


ن تعرفه من قبل » فتوجهت إلیه فی بیته 
الحرام » وهناك كسان الشفاء » والآن - عزيزي القارىء - 
أتركك مع الأحت ليلى لتروي تفاصيل قصتها بنضسها » 
قول ٠‏ | 

منذ تسع سنوات آأصبت برض خطير جدا » وهو 
مرض السرطان › وا 
جداأ وهناك فى المخرب لا نسميه السرطان . وإتما نسميه 
(الغول ) آو ( المرض الث ) . 

س بالتاج الأيسر » وكان إيماني بالله ضعيقًا 
حدا كنت عاافلة عن الله تعالی i‏ أظن أن حمال 
الإنسان يدوم طوال حياته » وأن شبابه وصحته كذلك » 
وما كنت أظن آبدا آنى سأصاب بمرض خطير كالسرطان › 
فلما أصبت بهذا المرض وزلز لني زلرالا شدیدا > وفکرت 


. 
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کي الهروب > ولكن إلى أين ومرصی معي ا 
فکر ت فی الانتحار › ولکنی کنت أ حب زوجی وأولادى 
وما فكرت أن الله سيعاقيني إذا انتتحرت ؛ لاأننى كنت 
غافلة عن الله كما اسا 


وأراد الله سبحانه أن يهديني هذا الرض > وأن 
يهدي بي كشيرًا من الناس » فبدأت الأّمور تتطور > لا 
أصبت بهذا المرض رحلت إلى بلجیکا » وزرت عددا من 
الأطباء هناك ٠‏ فقالوا لزوجي : لابد من إزالة الشدي ٠‏ 
ورعد ذلاك استعمال آدو ية حادة تسشقط الشعر وتزيل الرموش 
والحاچيين ۰ وتعطي ية على الوجه > كما قط اللا ظافر 
والآسنان » فرفضت رفضاًا كلا وقلت : إننى أفضل أن 
آمو ت بشدیي وشعري وكل ما حلق الله یی وألا أشوه »› 
وطلبت من الأطباء أن يكتبوا لي علاجا حفيما ففعلوا . 
فرجعت إلى المخرب ٠‏ واستعملت الدواء فلم يؤثر علي > 
ففرحت بذلك» وقلت فى نفسی : لعل الأطباء قد أخحطأواء 


وأني لم أصب بمرض السرطان ء ولكن بعد ستة أشهر 
تقريبا بدأت أشعر بنقص في الوزن » ولونى تغير كشير؟ » 
وكنت أحس بالالام . کانت معی داشما » ف 
في المخرب أن أتوجه إلى بلجيكا » فتسوجهت إلى هناك . 
وهناك كانت الصية > فقد قال الأطباء لزوجي : إن المرض 


قد عم ٠‏ وأصیبت الرثتان » وإنهم الآن لبس لديهم دواء 
لهذه الحالة .. ثم قالوا لزوجى : من الأحسن أن تأاخذ 
زوجتك إلى بلدها حتى تموت هناك . فجع زوجي جا 
سمع ٠‏ وبدلا من الذهاب إلى المخرب ذهبتا إلى فرنسا حيث 
ظا آننا سنجد العلاج هناك » ولكنا لم جد شيئًا » وأخحي 
حرصنا على أن نستعينن بأسحد هتاله لا دحل الشي وأقطح 
ثدیي وأستعمل العلا الحاد . 

لکن زوجي تذکر شینًا کنا قد نسپناه ٤‏ وظفلدا عنه 
طوال حياتنا » لقد الهم الله زوجي أن نقوم بزيارة إلى بيت 
الله الحرام ؛ لنقف بین یدیه سبحانه ونساله آن یکشف ما 


حرجنا من باریس ونحن نهلل ونكبر »› وفرحت 
کثیرا لاأننى لأول مرة سأدحل بيت الله الحرام » وأرى 
الكعة المشر فة ٰ واشت يت مصحم من مديته باريس › 
وتو جهنلا إلى مكة الك مةه 4 و حصنا إلى بيت الله الحرام 
فلما دحلنا ورأيت الكعبة بكيت كيرا لأنني ندمت على ما 
فاتنی من فرائض وصلاة ولخشوع وتصرع إلى الله » 
۽ قلت : با راب ۽ لقدك أستعصى عا ج على الأطباء 
ونت منك الداء ومنشك الدواء » وقد أغلة 


ت في وهي 
وطفت حورل بیت الله » وکنت أسأل الله كثيرا بان لا 


ر بخیبنی ب وان 3 یخذلنی . 
وكما ذكرت آنقًا » فقد كنت غافلة عن الله »> جاهلة 
بدین الله » فكت أطوف على العلماء والمشايخ الذين كانوا 
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نصحوني كثير! بتلاوة كتاب الله 


ج من ماء زمزم - والتضلمع هو أن ي 
حتی يشعر آل الماء قد وصل إلى أض 
باللإكثار من ذكر الله » ,إل 


شعرت براحة نفسية واطمئنان في حرم الله » قطلبت م 


زوجي آن يسمح لي بالبقاء في الحرم » وعدم الرجوع إلى 
الفندق ء فاأذن ۴ 


وهي الحرم كان بجواري بعض الأخوات اص 
والتركیات ۽ کن يرينني آبکي كيرا » فسالنني عن سيب 
فقلت ' لاننی وصلت إلى بيت الله > وما کلت 
أظن أنى سأحبه هذا الحب » وثانيًا : لأنشى مصاة 
بالسرطان . 
فلاازمننی ولم يكن بضارقننی > فاخبرتهن آئنى 
ي بیت الله » فأآخحبرن ازواجهن و کشر 


نشرب من ماء زمزم . 


والنبی َة يول : « اء زمزم لما شرب له ٠‏ وإن 
شر مته »+ ۴ غاا الله ٰ وان شر ته لماك ف مله الله 


وإن شر بته مسنعيذا أعاذك الله » . 

فقطع الله جوعنا » وکنا نطوف دون انقطاع » حیث 
نصلى ركعتين ثم نعاود الطواف › ونشرب من ماء زمزم 
ونكشر من تلاوة القران » وهكدذا كنا فى الليل والنهار لا 
نلام إلا قليلاً » عندما وصلت إلى بيت الله كنت هزيلهة 
جا » وکان في نصفي الأعلى كثير من الكويرات والاورام 
التي تو كد أن السرطان قد عم جسمى الأعلى » فكن 
ينصحلني أن آغسل نصفي الأعلى بماء زمزم › ولکنی کنت 
أحاف أن ألمس تلك الاأورام والكويرات › فأتذكر ذلك 
امرض فيشغلنى ذلك عن ذكر الله وعبادته » فخسلته دون 


ec 


وفي الوم حامس ألح علي رفيقاتي أن آمسح 
جسدي بشيءَ مرن ماء زمزم » فرقسضت في بداية الأمر › 
لکت ¦ 
زمزم» وأمسح بيدي على جسدي » فخفت في المرة 
الآولى» ثم احسست بهدذه الققوة مرة ثأنية » فترددت > 
ولكن فى المرة الثالثة ودون أن أشعر أخذت يدي ومسحت 
بها على جسدي وڻدي الذي کان ملوءا کله دما وصديد 
وکویر ات وحدث. ما لم یکن في الحسبان . . کل الکويرات 
ذهبت ولم آجد شيا في جسدي ۰ لا ألا ولا دما ولا 


صدیدا > فاندهشت في أول الأمر » فأدخلت يدي فى 
قميصي لابحث عما في جسدي فلم اجد شيا من تلك 
الاورام > فارتعصشت > ولكني تذكرت أن الله على كل 
سىء فدیر ۰ فطلبت من إحدی رفيقاتي ان تلمس جسدي» 
وآن تبحث عن هذه الكويرات » فصحن دون شعور 
٠‏ الله أكير » الله أكير .. 


فانطلقت لاخر زوجی > ودعلت القندق > فقلما 
,قفت آمامه مزقت قميصي وأنا أقول : انظر رحمة الله > 
وأحر ته بجا حدث قلم يصدف ذلك » وأخحذ يبکى ویصیح 
بصوت عال ويقول : 

هز علمت أن الأطباء أقسموا على موتك بعد تلان 
أسابيع فقط ؟! . 

فلت له : إن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى ولا 
يعلم الغيب إلا الله . 

مکشنا فی بیت الله أسبوعا كاملا ؛ فکنت أآحمد الله 
وشک ه على نعمه التي لا حصى > ثم زرا المسجد النبوي 
بالمدينة المنورة ورجعنا إلى فرنسا »> وهناك حار الأطباء في 
أمری واندهشوا وکادوا يجنوك . 

وصاروا پسالوننی : هلل آنت نة ؟! . 

فأقول لهم : نعم - بافتځار ¬ وزو جي قلان» وقد 


رجعت إلى ربى »> وما عدت أحاف من شىء إلا من الل 


توبوا إلى الله 


سبحانه ٠‏ فالقضاء قضاء الله » والأمر أمره 

فقالوا لي ٠‏ إن حالتك عريبة جد وإن الأورام قد 
زات > فلابد من إعادة الفحص . أعادوا فحصى مرة ثائية 
فلم پجدوا شيا › وكشت من قبل لا أستطيع التنفس من 
تلك الاأورام ٠‏ ولك عندذما و صلت إلى بيت الله الحرام 
وطلبت الشفاء من الله ذهب هب ذلك على . 

بعد ذلك کیت اٹ في سيرة النبى ی 
سيرة آصحابه رضي الله عنهم » وآبکي کثير؟ » کنت آبکي 
ندمًا على ما فاتني من حب الله ورسوله » وعلى تلك 
ا اتی قضيتها بعيدة عن الله عز وجل » وأسأل الله أن 
وآن و ي وعلی زوجي وعلی - 
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إن كان باب التوبة مفتوح وباب القبول مضتوح فا‎ 

مدو حه من العودة إلي الصر اط المستقيم وال طريق القويم 
وإصلاح السرائر والنقوس من شو ائ المعاصيى والافات 
حتي لستفيم إلأح وال على منهح الله وسنة رسول الله 


ر و يعرة الله الخرور 1 


برل انا قلي ابي وني وبين الله عماد » أو 
ما زال فى العمر بقية والرسول سوف يشفع لنا ء ومن ل 
لا إله إلا الله دحل الجحدة إلى غير ذلك من التمني على ال 
بلا عمل أو توبة . 

ومن الناس من هو طويل الأمل فهناك من ب 


سوف اتوب وأصلى من رمضان القادم » وذلك عندما حح 
إلى بيت الله وأعود كما ولدتني أمي سوف أبتعد عن 
المعاصى > وهده تقول عندما زوج سوف ارتدی اللیجاب 
وأطيم الله وهكذا . 

فهل يعلم هؤلاء قول الحق تبارك وتعالى : # بل 
الإنسان على نقسه بصيرة × ولو ألْقّى معاذيره # [ القامة 
[lou 14‏ لا عذر ولا حجة للإتسان في طاعة الشيطان 
ومعصية الوآحد الديان »> فاللال ن والحرام بین » وکتاب 
الله في أيدينا والسنة المطهرة موجودة لا تخلو من الترغيب 
والترهيب فى كل شئون الحياة دين ودنيا » فلا مندوحة من 
العودة إلى الله » والندم على ما فرطنا فى حقه سبحانه 
وتعالى » وليعلم كل من يسوف التوبة أن باب التوبة سوف 
يغلق في حالتين لا ينفح فيهما عمل ولا تقبل توبة التائب 
إذا ثاب . 

اخالة الأولى : لا يقبل الله توبة العبد عند الغرغرة ؛ 


لقوله تعالی : * سے رة لين بون السات حن 
إذا حص أحدهُم المت قال ني زل الآن ولا الّذين 
رَه مار اوفك أعتدنا لهم عذابا اليما % [ النساء : 

. ولقو الرسول اة . « إن الله يقبل توبة العبد ما 
یغرغر ٩‏ ردا الح مذي وقال حسن صحيح ‏ 

الىالة الفانة : لا يقبل الله توبه الد عند طلوع 
الشمس من مخربي لقوله تعالى : < هل ينظرون إلا أن 
تأتیھم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم 
تي بعص آیات ربل لاقع ف اا آم نکن امت بن 
قبل او كسبت في إيانها حيرا فل انتظروا إا منتظرون ٭ 
[الأنعام ۵۸ ] . وقول الرسول ية « من تاب قبل آن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه" 


ا ل 
(۱) اخ جه الترمذى ( u {( Tory 5 / ٠‏ واحمد فی مسنده ( ۳ / c( Ea‏ 
والحاكم فى المستدرك ( (Tov f/f‏ . 


۲7( رواه مسنم ع ابی شر رة ۾ (€ دك "۷ er‏ و اخم ی سس٠‏ 
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فحدار من التسويف وليصلح كل إنسان ما بينه وبين 
الله قبل أن تعاجله النية وتقوم قيامته الصغرى يومئذ لا 
ينفع الندم بعد العدم . 

وما أجمل ما قاله الشاعر : 
إلهي عبدك العاصى آتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك 
وإن يك يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لعبود سواك 
جاوز عن ضعيف قد أتناك وجاءك راجيا يرجو هداك 
فإن تغفر فأنت لذاك آهل وإن تطرد فمن يرحم سواك 


* حقيقة التوبة و معناها 

اعلم أن أصلل التوبة الرجوع » يقال : تاب وأناب 
بمعنى رجع › والتوبة ليست كلمة تقال على اللسان كأن 
يقول الإأنسان آستغفر الله وتوب إليه ثم ينتهى الأمر عند 
هدا الحد » كلا إغا التوبة النصوح تعريفها أكثر من هذا 
وإليك ما قيل فيها ' 


واستغفار الله والترك بالجوارح والعزم عل | 
ويقول ذو النوك الصرى : حقيقة التوبة أن تضيى 

ف اللأرض ہا رحبت حتىی لا يكون لك قرار › وأآن 

فال تعالي فى الشلائة الذين حل 


مب بن ماگ ومرارة س الربيح و هلال ا أمسسة سے 


س اص ا عن وة توك 3 Ms‏ 
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پومًا ٿم جاءت توبتهم في قول ل ا 1 
2 ا وا | الأرض ما ,حبت 


آمځاله نلو به ویستدل ت 


و يقال : التو به هي ا العاصم والبكاء الذائم . 
[زدے عا مافات ؛ وإصاللاح ما 


والثالث : الع على ترك العودة إل 

والرابع : أن تعمد إلى كإ فريضة 
فتۆدي 

والخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي ثبت من 
سحت فتذیبه بالا حزان حت ت 
بالحظم وينشاً لحم جديد . 

والسسادس : أن تذيى الجسم ألم الطاعة كما أذقسته 
حالااوة المعصية . 


1 
اش . 


فعند ذلك تقول : أستغفر الله 

وهناك تعاريف أحرى > فالتوبة هي الرحمه الالهة 
لي يلوذ بها كل ظالم لتفسه وعاصي لريه > والله ر 
وتعالى توعد الظالمين والمنافقين العذاب الأليم فى الأخحرة › 
إلا إذا تابوا وأ لحرا فأولئك يتوب الله عليهم وهو التواب 
الرحيم . 

ولتذكر العبد قول الgحی‏ سبحانه : ل والذين عملوا 
السات تم تابا من بعدها وآهنوا إن ربك من بعدها لغفور 
رُحيم [ الأعراف : ۱١۳‏ ا . 


+ الترغيب فص التوبه 

اعلم أن كتاب الله عز وجل وسنة الصادق المحصرم 
ا لا تخلو من الآيات والأحاديث المحيحة فى الحضص 
والترغيب على التوبة لأن كل ابن آدم حطاء وخير الخطائين 
٠ ©‏ 


. وسايا الل سول لطه شی‎ )١( 


لتوابرڻ کا قال النى إلا ٠‏ 
وآیات الترغيب في التوبة في القرآن الكريم منها : 
قوله تلا وتوبُوا إلى الله جميعا أيها الْمُوّمنون 
لعلّكم تفلحون # [ النور : ٣۳١‏ ] . 
وقال تعالى : # با أيها الّذين آمنوا توبوا إلى اللّه 
توبة تصوحا € [ التحريم KG‏ . 
وقال تعالى : # إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين 4 [ البقر: Ei‏ 
ومن الأ حاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
5 
١‏ - عن انس بن مالك قال : قال رسول الله لل : 
« لله أفرح بتوبة عصبده من أحدكم سقط على , 
أضله في أرض فلاة »“ متفق عليه . 


سس = وقد 


؟ - ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال : EY‏ 


(1) رجه البخارى فى الدعوات ( ۱۱ ۳ فح ). 


النبی 5 
ات - فال : رب أذنہت = وریا قال : أصبت رر 
لى . فقال ربه أعلم عبدي آن له رغفي الذنب وياخد 
به؟ غفرت لعبدي » ثم مکث ما شاء الله » شم آذنب 
ذا - وربا قال صاب ذنبا - فقال :رب آذنىت آو . 


آصبت اخر فاغفره لي فقال : أعلم عبدي آن له ربا يغفر 
SS.‏ 


الذنب وياخذ به ؟ غقر ت لعبدی . ثم مكث ما شاء الله ء 


e‏ ر 
: إن اا صاب دنا = ورا قال 


ثم أذنب ذنبا - ورجا قال : أصاب ذتبا - قال : رب آصبت 
أو آذنبت آخر فاغفره لي . فقال : أعلم عبدي آن له ربا 
يعفر الذنب ویاخذ به ؟ ضفرت لعبدي ثلاث فليسمل ” 
شاء » . اه . 

۴ - ما رواه مسلم عن الأغر بن يسار المزني رصي 
الله عنه قال : قال کي « ا آيها الناس توبو! إلى ربكم 


(۱) ,واه العخاری فی ٩۷‏ كتاب التسوحيد ٥۵‏ / باب قوله تعالی : # پریدون 
أن يېدلوا كلام الله 4 . 


واستغفر وه فإني أتوب في اليوم مائة مرة «”“ . 

والاٌحادیٹ في الترغيب فى التوبة كثبرة ٠‏ والإجماع 
منعقد على وجوب التوبة ؛ لأن الذنوب مهلكات مسعدات 
عن الله تعالی » فيجب الهر ب منها لن بيده الأمر کله غافر 
الذنب قابل التوب سديد العقاب سبحانه وتعالى . 

فإن كنت أيها العبد تصر على استمرارك في المعصية 
والبعد عن طربق الله وتسويصف التوبة فاعتبر نقسك هذا 

الرجل الذي جاء إلى سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله 

تعالی لیکون لك عبرة وعظة لتنتبه وتستيقظ من ۴ 
وإليك الحوار بينهما : 

جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال له : يا إا 
:سحاف ٠‏ إني مسرف على نفسي فاعرض على ما یکون لها 
زاجرا ومستنقنا . فال له : إن قبلت خحمش اهال 
وفدرت عليها لم تضرك المعصية 
() اخرجه مسل ( ٤‏ / ذکر ار ۲۰۷١‏ ے۲٤)‏ . 
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قال الرجل : هات يا آبا إسحاق . 
فقال : أما الل“ولى : فإدا أردت أن تعصى الله تعالى 
فلا تأکل من رزفه . 
قال الرجل ٠‏ فمن أين آأكل وما فى الأرض رزقه ؟' 
قال له: ي هذا اقحس بك أن تأكل رزقه وتعصه ؟ 
قال الرجل ٠‏ ل١‏ .. هات الثانية . 
قال له : وإذا آردت أن تعحصيه فلا تسکر شیا من 
بلادە . 
قال الرجل هذا أعظم فأين أسكن ؟' 
قال له : يا هذا > فسن بك أث تأكل رزقه 
وتسکن بلاده وتعصیه : 
قال الرجل : لا .. هات الثالثة . 
قال له : واذا ردت أن تعصه وآنت تحت رزقه وقي 
بلاده فانظر موضعًا لا يراك منه فاعصه فيه . 
قال الرجل ٠‏ يا إبراهيم ما هذا ؟! الله يطلع على ما 


قي السرائر . 
قال له ٠‏ 


افشیحسن بك ان تأكکل. رزه وتسر دان ده 
وتعصيه وهو يراك ویعلم ما تجاهر به ؟ 


قال الرجل : لا .. هات الرايعة . 
قال له : فإذا جاءك ملك الوت ليقبض روحك فقل 


فال الرجل لا يق 


له 


قال له : يا هذا ء إن لم تقدر أن تدفع عنك الموت 
احلاص 

قال الر جل : هفات الثامة : 

فال له : إذا جاءك الزيانية يوم القيامة لياأخحذوك إلى 


قال الرجل وهو یبکی يا [براهيم حسبي » حسبي 
إني استغفر الله وأتوب إليه . 


فگان کے به و فا قزم العبأدة واحتلب المعاصى سی 
فارق الحاة" ‏ . اه . 


ومن ثم على العبد أن يعلم أن الحوبة إلى الله هي 
السبيل الوحيد للنجاة وليس هناك حلول وسط فمن آراد 
النجاة فلتب ويحتن الملعاصى والدنوت وم٠‏ أطال الامل 
وغره بالله الغرور فلا يلومن إلا نفسه › وإليك هذا الحوار 
لتعتبر وتتقي الله تعالى 

روي أن آبا الدرداء رضي الله عنه م بجماعه فل 
تجمھهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه » فاقبل 
عليهم وقال : ما ایر ؟! 

قالوا : رجل وقع في ذنب کبیر . 

قال : آرأيتم لو وقع في بتر افلم تکونوا تستخرجونه 
مته ٠‏ 

قالوا : بلى . 


. / الاتابيش عياد ال خسن الضيع‎ )١( 


سال : لا تیوه ولا تضسربوه وإنما عظوه وبصروه 
واحمدوا الله الذى عافاكم من الوقوع في دنبه . 

قالوا : أفلا تغخضه ؟! 

قال : إغا آبخض فعله » فإذا ترکه فهو أخى . 

فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته" . اه . 

وهكذا أحى القارىء يجب أن نڪون تحن » فڪل 
ابن آدم حطاء ٠‏ والتائب حبيب الرحمن ٠‏ فتوبوا إلى الله 
وفروا إلى الله فهو نعم المولى ونعم النصير . 


× سروط التوبة 

إذا نوى الإنسان التوبة وأدرك أنه لا يخفر الذنب إلا 
غافر الذنب سبحانه ولا ملجا ولا منجا إلا إلى الله جل 
وعلا » يجب أن يعلم أن التوبة لا تتم ولا تكون نصوحا 
ألا بأريعة شروط ذكرها العلماء » وإليك الشروط الأريعة 


. صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رآفت الباشا‎ )١(٠ 


الا ا وی ومن بعد . 


سر2 (ازرن : 


ال قلاع عن الدنب 

ما معنى اللإقلاع عن الدنب ؟ 

معناء لا تصح توبة العبد ما لم يقلع عن المعصية 
وليس هناك كبيرة وأخحرى صغيرة » لا أترك هذه وأعصي 
الله فى تلك » فالمعصبة كبيرة أو صخيرة يجب الإقلاع عنها 
فور . 

يقول ابن مسعود رضي الله عنه : لا تنظر إلى صخر 
الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت . 

وقال أيضًا : إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل 
جبل یخاف أن يقع عليه وإن الفاجر یری ذتوبه كذباب وح 


على أنفه . 
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وأعطيك مثالا على ذلك التدخين . . فشرب الدخان 
أو السجائر معصية لله تعالى وأجمع أهل العلم بتحريم 
شرب الدحان اضف إلى ذلك إجماع أهل الطب على 
حطورة التدخين على صحة الإنسان » وأن الدحان سس 
لكثير من الاأمراض كالسرطان وتصلب الشرايين .. إلخ . 

واشترطت الهيئات المسئولة عن صحة الإنسان كتارة 
تحذير واضح على كل علبة سجاثر ( التدخين ضار جن 
بالمسحة ) وهي لا تسمن ولا تخني من جوع ؛ لانه مع 
ذلك لا يتورع الكثير من المدخنين والمدخحنات عن التدخين 
في الشوارع ووساتئل المواصلات والأماك العامة وأماكن 
العمل .. إلخ > بلا حياء ضارين أنفضسهم وغيرهم بهذا 
الدحان الذي يؤدي إلى الانتحار البطيء 

ولقد کان لي صديق د في العمل يدخن فدار بيننا حوار 
أريد للقاریء أن يقرآه فرعا كان سببًا لهدايته وإقلاعه عر 


التدخحين . 


دا أأصديى : هله الس سحارة وما فيه 


سموم حرام . 

قال لى : لا » التدخحين مكروه | 

أصابنى العجب لان في حدود علمي الاثمة أربعة » 
فإذا هم قد صاروا حمسة ! وهذا حال كثير من العباد يفتون 
ا 

ټلت له : حستا فلنقل إنه مكروه ولنبدأ من السيداية 
وقول بحمد الله وتوفيقه : إن الله تعالى أحل لنا الطيبات 
وحرم علينا الخبائث » فهل هناك إنسان عاقل قول إن 
السجائ من الطيبات ؟ او هل يستوي هذا وذاك ؟؛ كيف 
ذلك والله تعالى يقول  :‏ فل لأ يسوي الْحَبيث والطَيّب 
رو أك رة الخبيث فاقوا لله يا أولي الأاب تملك 
تفلحون 7 الائدة : ٠١١‏ ] . 


ضرر ولا ضرار ٩‏ 


(1) روا آ ييف وان اجه . 


بسيجارة ايتغاء مرضاة الله ؟ 

قال : لا » السجاثر من الخبائث ولا شك فى هذا . 

قلت : إذا ما معنى السجائر مكروهة ؟ هل الله 
تعالى يكرهها » فالمصيبة أعظم ؟ كيف يا صديقى يحب 
المخلوق شیتًا یکرهه الخالق سیحانه ؟! 

# ٭ القھ خن حرام . ۔ حراھ چ چ 

تعال آحی الققارىء ابل ما فى ال دخين وشرب 
الدخحان من خطية متعددة النواحى والمصائب . 
اول : صن الناحية الصحية 

جد أن المدخحن المعتدل فى التدخحين يدخحن فى اليوم 
مثلا علبة واحدة كاملة » والعلبة كما هو معلوم تحتوي على 
عشرين سيجارة ٠‏ بمعلى أن المدخحن الذى يدخحن علبة واحدة 
في اليوم يدحن عشرین مکروها .. آلا يساوي العشرين 
مکروها واحد حرام ؟!! 


طولها؟ إنها كارتة وانتحار بطىء 
قال تعالی ولا تقلا سکم إن اللہ کات پم 


وهن التاحية العالية 

نمن علبة السجاتر الواحدة جيها ونصف أو أكثر 
حسب نوع السجائر ولو ضصربنا تمن العلية أو العلب يوم 
في شهر أو سنة أو ثلاثة أو أكثشر لاأدركت أن المدخحن كان 
من إخوان الشياطين ؛ لان ذلك تبذير وإسراف وإضاعة 
للمال » وكان أهله أولى به من جهة فيما أحله الله » ومن 
جهة أحرى سوف يساأله الله تعسالى عن هذا المال يوم 
القيامة. 

وتدكر احديث الشريف عن نضلة ين عركر الا لمي 
رضی الله تعالی عنه قال : قال عل : 

١‏ لا تزول قدما عبد يوم القيسامة حثى يسال عن عمره 


رک ممه قیما فمل فيه وعن ماله من آین اکدسب 
وقیما أنفقه وعن جسمه فیما آبلاه رواه الترمذى وقال : 


و هن ناحبة السيّات 

وهى الأخحطر لان يوم القيامة لا ينتفع مال ولا بنودً 
ولا مركز اجتماعي ولا واسطة ولا شىء من هذا إلا العمل . 
الصالح الذي يتبلور يوم القيامة إلى حسنات أو العمل 
السىء إلى سيئات » فلو قلنا إن عدد العشرين سيجارة في 
اليوم الواحد للمعتدل فى التدنحين يیجازي الله تعالی وهو 
أعلم العبد السيغة بالسيعة لأدركت أن الذين يفرطون في 
الد حن إتا يفرطوت في حسناتهم من صلة وصيام 
وحج . . إلخ وهي أغلى ما يملكون من هذه الدنيا الفانية 


١ [‏ ) آخجے سه الت مذ ( £ ج ۲٤۱۷‏ ) وذکره المنذرى فى التر غيب ١‏ 4 
۳ واستاده حسن . 


آهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له : إنه قتل تسعة 
ونسعین نفسا فهل له من توبة ؟ قال : لا . فقتله وکمل به 
امائة ‏ ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم 
فآتاه وقال له : إنه قد قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال : 
نعم ومن يحول بينه وبين التسوبة » انطلق إلى آرض كذا 
وكذا فإن بها أناسا يعسدون الله تعالى فاعبد الله تعصالى 
معهم ولا ترجع إلى آرضك فإنها أرض سوء فانطلق حثى 
كان نصف الطريق أدر كه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة ومالائكة المذاب » فقالت ملائكة ال حمة : اء 
تائبا مقبلاً إلى الله تعالى » وقالت ملائكة العذاب : إنه لم 
يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فحکموه بينهم 
فقال : قیسوا ما بون الأرضین فإلی آیها کان آدنى فهو أقرب 


إلبها فقاسوا فوجدوه آدني إلى الأرض التي أراد فقبضسته 


ماائكة الر حمة .اھ , 


ا( لے یہ البخاري iv. zf ١‏ ننم اسسام (£ تو به fYIIA j‏ 
(E‏ و جما فی ستاب ف VTT‏ ك 


تو بوا إلى الله 
وصدق الله القائل  :‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ¢ 
[ آل مر ان [Û IAS‏ . 
“ولك أن تشصور السينات التى بأتحذها المدخن مم 
سلوات عمره التى أضاعهها بالتدخحين رلا حول رلا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . ) 
(سر2 رهن : 
العرم علص عدم العودة 
ij‏ اقلم العبد عن المعمصية عليه أن يعزم على 
عدم العودة إليها بعدما هداه الله رب العالين بلملفه 


وکرمه ا رهن نوی ورعرم صلم العو دة ستره الله فى الدني 


یت تابه . 


| 


فقال عمر : يها الشاب ما الذي تحمل تحت ثيابك ؛ 
وكان فيها حمر فخجل الشاب أن يقول حمرا وقال في 
سره : إلهى لا تخجلني عند عمر ولا تفضحنى وأسترني 
عنده فلا أشرب الخمر أبدا . ثم قال : يا آمير المؤمنين 
الذى أحمله هر حا . فقال عمر : ارنئ حتی آراها 
فاحذها فإذا بها قد صارت خلا )' . اه . 

مخلوق لجا إلى الله تعالى بإحلاص ونوى العزم على 
عدم العودة إلى المعصية فستره الله تعالى . 

أن كانت نة العبد وعزمه على عدم العودة بإخلاص 
سسًا لن يكرمه الله بالستر ولا يفضحه آمام الناس » فهي 
أيضًا سيبًا لنزول رحمة الله تعالى عليه . 

وثبت فى الحديث المحتفق عليه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : إن نبي الله َو قال : « كان فيمن 
كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا » فسآل عن آعلم 
(1) من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالى . 


الجن ال سي 


فإذا عد الانلسان على التوبه کے ی اقاب 
فالله تعالى يغفر الذنب ويمحو السيكات ويتوب على من 
ات 

وإليبك خي القارىیء هذه القصة الحقيقية من وأفح 
الحياة لرجل تاب وندم على المعصية على يد ابنته الصغيرة 
من كتاب « العائدون إلى الله » للأستاذ / محمد بن عيد 
العزّيز المسنك : 

كان يقطن مدينة الرياض - . يعيش فى ضياع ولا 
بعر ف الله إلا قليلاً . 

مدذ سنوات لم يدحل المسجد » ولم يسجد لله 
سحدة واعسحدة > ویشاء الله عز وجل أن تکون توبته على 
بد أينته الصخيرة 
برو القصة فيقول : 

كدت آسهر حى الجر مع رفقاء السوء في لهو 
ولعب وضياع تارا زوجتي السكينة وهى تعاني من الوحدة 


والضيق والآلم وما الله به عليم > لقد عجزت عنى تلك 
الزوجة الصالحة الوفية » فهى لم تلحر و سما فی نصحی 
وإرشادي ولڪن دون جدوی . 

وقي إحدى الليالى جئت من إحدى سهراتي العابثة› 
وكانت الساعة تشير إلى الثالثة صباحا » فوجدت زوجتى 
وابنتی الصخيرة وهما تخطان فى سبات عميق فاعجهت إلى 
الغرفة المجاورة لأكمل ما تبقى من ساعات الليل في 
مشاهدة بعض الاأفلام الساقطة من خحلال جهاز الفيديو . 
تلك الساعات والتى ينزل فيها ربنا عز وجل فيقول : ١‏ هل 
من داع فأستجیب له ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ هل من 
سائ فاعطيه سؤژله ؟ ٭ . 

وفجأة فتح باب الغرفة » فإذا هي ابنتي الصغيرة التي 
لم تتجاوز الخامسة > نظرت إلي نظرة تحجب واحتقار › 
وبادرتني قائلة : يا بابا عيب عليك ٠‏ اتق الله » رذدتها 


ټا“ ت مرات سم اغلقت الياب ودهبت ي أصابني دشو 


دید » فأغلقت جهاز الفيديو و حلست حائر! وکلماتها 
لا تزال تتردد فى مسأمعي وتکاد تقتلنی ›» فخرجت في 
إثرها فوجدتها قد عادت إلى فراشها . 

أصحت کكالمجنون لا آدري ما الذي أصابني في ذلك 
الوقت »> وما هي إلا لحظات حتى انطلق صوت المؤدن من 
اللسجد القريب ليمزى سكون الليل الرهيب مناديا لصلاة 
القجر . 

توضأات وذهبت إلى المسجد » ولم تكن لدي رغبه ‏ 
شديدة فى الصلاة » وإنغا الذي كان يشغلني ويقلق بالي 
کلمات ابنتي الصغيرة . 

وأقيمت الصلاة » وكبر الإمام > وقرأ ما تيسر له من 
القرآن » وما إن سجد وسجدت خلفه ووصعت جبهتي 
على الأرض حتى انفیجرت ببکاء شدید لا أعلم له سيبا › 
فهذه أول سجدة أسجدها لله عز وجلل مند سبع سنين . 

كان ذلك البكاء فاتحة خير لى > قد نحرح مع البكاء 


كل ما في قلبى من كفر ونفاق وفساد » وأحسست بأن 
الايمان بدأ يسیر بداخحلي 

وبعد الصلاة جلست في المسجد قليلاً ثم رجعت إلى 
ببستي فلم أذق طعم النوم حتى ذهبت إلى العمل › فلما 
دخحلت على صاحبی استخرب حضوري مبکرا » فقد کلت 
لا أحضر إلا فى ساعة متآخحرة بسبب السهر طوال ساعات 
الليل» ولا سألنى عن السبب أخحبرته بجأ حدث لي البأرحة. 
فقال : الحمد الله أن سخر لك هذه البنت الصغسيرة التى 
ايقظتك من غفلتك ولم تأآتيك كث وأنت على تلك 
الالة . 


ولا حان وقت صلاة الظهر كنت مرهقًا حيث أننى 
الم أنم منذ وقت طويل فطلبت من صاحبي أن يتتسل 
عملي وعدت إلى بيستي لأنال قسطًا من الراحة وأآنا في 
شوق لرؤية ابنتي الصغيرة التي كانت سببًا في هدايتي 
ورجوعي إلى الله . 
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ولو علمت حي القارىء أن طول السيجارة ولناحذ 
سجائر ( سوبر کلیوباترا ) کمشال على ذلك تساوي ٠۰‏ 
سم لو قمنا بعملية حسايية بسيطة وضرينا ٠٠ × ٠١‏ 
سجارة يومًا يكون المجموع ٠٠٠١‏ سم › يمعنى أن المدخحن 
اللعحتدل فى التدخين الذي يدخحن علبة واحدة في اليوم 
بدنحن سيڀجارة طولها ۲ مشر بالتمام والكمال !! ولو 
ربا ٣‏ متر × ۳۰ يوم آي في الشهر الواحد يكوت 
الحاصل ٠١‏ متر > ولو علمنا آن الدور الواحد في أي 
عمارة تقر یا ٣‏ متر و قمتاها على ۰ مر طول السسجارة 
فى الشهر الواحد بكون الحاصل ۲١‏ دور » أي ناطحة 
سحاب !1!. 

فما رأيك أيها المدحن ؟1! وبعد ذلك تسمغ من 
يقول على السيجارة تعدل الدماع وز يل الث ر كيزا 

ثم كيف يكون طول السيجارة لن كان يدن عليت 


أو للاته ومن عشرين سنة أو اقل أو اکڅر كيف يڪون 


العودة إلى المعصية حديث عمران ن ٻن حصين رضي الله عن 


ا۴ | ۳ 


چ 


قال : « إن امرآة من جهينة أتت رسول الله بجا وهي 
حبلى من الزنا فقالت : يا رسول الله أصبت حدا فأقمه 


١ :‏ أحسن إليها فإذا 


ففعل بها »۽ فأمر نبي الله فشدت عليها ثيابها ثم أمر 
بها فرجمت ثم صلى عليها . 

فقال عمر : تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت ؟! 

قال : «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها 
لله عز وجل »' 


(1) رواه مسلم ( |٣‏ حدود ا ا ج {FE‏ والشر دى از ٤‏ 
٥‏ ). 


سرد ردن : 
الندص علص ما فات 

يقول أبو -حامد الغرالي رحمه الله تعالى : ( الندم 
هو توجع القلب عند شعوره براق المحبوب» وعلامته طول 
الحرن والبكاء » فان من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من 
يعز عليه طال بکاؤه » واشتدت مصيبته » وأي عزيز أعز 
عليه من نفسه؟ وآى عقوبة أشد من النار ؟ وأي سبب أدل 
على نزول العقوبة من المعحاصي؟ وأي مخبر أصدق من ِ 
رسول الله ولو أحبره الطبيب أن والده لا يبرا من مرضه 
لاشتد فی الحال حزنه ولیس ولده باعز عليه من نفسه ولا 
الطبيب أعلم من رسول الله ل ولا الموت بأآشد من النارء 
ولا المرض أدل على الوت من المعاصى على سخط الله › 
والتعرض بها للنار ) . اه . 


. إحاء علوم الدين - الحزء الخامس - لاأبيى حامد الغزالى‎ )١( 
ياء علوم الدين مس بي لغزالي‎ 


FILS 


حكى أن رجلا عبد الله سبعون سنة فبينما هو في 
معبده ذات ليلة إذ وقفت به امرأة جميلة فسألته أن يغتح 
لهاء وكانت ليلة شاتية فلم يلتفت إليها وآقبل على عبادتهء 
فولت المرأة فنظر إليها فأعجبته فملكت قلبه وسلبت لبه 
فتر لك العبادة وتبعها وقال : إلى أين ؟ فقالت : إلى حيث 
أريد . فقال : هيهات صار المراد مريدا » والأّحرار عبيدا ! 
ثم جذبها فأدنحلها مكانه فأقامت عنده سبعة أيام فعند ذلك 
تذكر ما كان عليه من العبادة وكيف باع عبادة سبعين سنة 
بمعصية سبعة أيام فبكى حتى غشي عليه فلما آفاق قالت 
له: يا هذا والله أنت ما عصيت الله مح غيري وأنا ما 
عصيت الله مع غيرك ٠‏ وإني أرى في وجهك أثر الصلاح 
فبالله عليك إذا صالحك مولاك فاذكرني . قال : فخرج 
هائمًا على وجهه فآواه الليل إلى خربة فيها عشرة عميان 
وكان بالقرب منهم راهب يبعحث إليهم في كل ليلة بحسشرة 
أرغفة فەجاء غلام الراهب على عادته بالخير فمد ذلك 


الرجل العاصي يده فأحذ رغيمًا فبقى منهم رجلا لم يأخحذ 
شا فقال : اين رغيفي ؟ فقال الغلام : قد فرقت عليكم 
العشرة . فقال : أبت طاويًا . فبكى الرجل العاصي وناول 
الر غيف لصاحه وقال لنفسه أنا أحتى أن آبيت طاويا لأننى 
عاصي وآنت مطيع » فنام واشتد به الجيع حتى أشرف على 
الهلاك فآمر الله تعالى ملك الموت بقبض روحه فاختصمت 
فه ملاثكة الرحمة وملاثكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: 
هذا رجل فر من ذنبه وجاء طائعًا . وقالت ملاتكة العداب : 
بل هو رجل عاصي . فأاوحى الله تعالى إليهم أن زنوا عبادة 
السبعين سنة جمعصية السبح ليالي . فوزنوها فرجحت المعصيه 
على عبادة السبعين سنة »› فأوحى الله إليهم أن زنوأً معصية 
السبع ليالي بالرغيف الذي آثر به على نفسه . فوزنوها فرجح 
الرغيف فتوفته ملائكة الرحمة . وقبل الله توبته ).اه . 

ومن ثم إذا تاب العبد وأقلع عن الذنب وعزم على 


عدم العودة بإخلاص فعليه أن يندم عما اقترفته جوارحه من 
دنوب ومعاصى ويحمد الله الذي أنار بصيرته لرؤية الحق 
بعد ظلمات الجهل التى كاد الشيطان آن يضله فيها » وعلى 
الحبد التائب أن يكون ندمه عمليًا فلا يكفى أبدًاً أن يقول ٠‏ 


يا رب قد ندمت عما اقترفته يداي فتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم »> كلا ٠‏ وانما صدف التدم فى التوبة بإصلاح 
ا لحطاً وزيادة الحسنات التي تمحو السيئات بالأعمال الصالة 
وإحلال محل كل معصية ارتكبتها بجارحة من جوارحك 
طاعة تمحو ما سبق وهذه هي حقيقة الندم وصدق ية 
صاحبها . قال تعالى : إن الحسنات يذهين السينّات 4 
[ شود : ١١٤‏ ] . 
فمشلا لسانك الذي كان يأخذ فى أعراض الناس 
بالخيسبة أو النميمة أو كان يشهد الزور أو يكذب أو يس 
المسلمين آو غير ذلك . قأصل الندم أن نجعل اللسان كما 
ذاق المع صة نذيقه حلاوة الطاعسة عن طريق الذكر 


والاستغفار والكلمة الطيبة ٠‏ وقراءة القران › واليد رعا 
تکون سرقت أو ارتشيت بها أو ضربت بها مسلما عليك 
بالبدیل فامسح بها على ررّوس اليتامى » وتصدق وامنع بها 
ظلما وقح على إنسان » وهكذا في جميع الجوارح . 

روتذكر قول الصادق المعصوم َيه من حديث ابن 
مسعود : ١‏ إن رجلا أصاب من امرآة قبلة › فاتى اللبي 
فأحبره الله - أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات - فقال الرجل : يا رسول الله 


آلي هذا ؟ قال : لميع أمتي كلهم “٤‏ اه 
وسر (رايم : 


إرجاع الحقوق إلى أححابها 
وهذا هو أصعب الشر وط لآنه يعلق عظالم العاد 


سواء كانت فى الال آو النفس أو العرض » والظلم ظلمات 


(۱) اخم جه الہخاری ٩‏ كتاب مواقيت الصلاة - ٤‏ باب الصلاة كفارة . 


يوم القيامة وسيأتي فصل حاص به إن شاء الله تعالی › 
فعلى العبد التائب أن يستحل من أخيه مظلمته لتكون توبته 
إلى الله مقبولة » فإن كان قتل نفا حطاً أوصل الدية إلى 
مستحقها هو آو من ينوب عنه » وإن قتل عمدا وجب عليه 
تسليم نفسه إلى العدالة للقصاص مله . 

وإن كانت المظالم مالية كالسرقة فليس عليه آن يفضح 
نفسه بعد ما ستره الله تعالى » وإنغا عليه بإعادة المسروقات 
إلى أصحابها على عناوينهم وأماكنهم دون آن يفضح نفسه 
وکفی أن الله تعالی شهیدا عليه ویعلم صدق توبته ولو کان 
أصحاب الحق قد ماتوا أو لا يعسرفهم »ما على الإنسان 
التائب إلا أن يتصدق بئمن ما سرق من مال عليهم وعلى 
هذه اللية وتلك الصدقة يكون العبد قد أرجع الحقوق إلى 
أصححابها . أما لو كانت المظالم فى الأعراض كخيبة أو نميمة 
فعليك بان تذهب لأخيك معتذرا راجيا عفوه ورضاه عنك 
وعلى الانسان إذا جاءه أخيه معتذرا أن يقبل عذره ولا يسأله 


عن السبب ولا يتكبر عليه » وإنغا يسامح ويعفو ويتقي الله 
فيه يقول الحسن البصري : لو شتمني أخي في أذني 
اليمنى ثم جاءني معتذرًا فى آذني اليسرى ما استحققت 
رحمة الله إن لم أقبل عذره . 

وجاء فى الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن النيي ميو قال : ١‏ من كان له مظلمة لأحد من 
عر ضه و ماله فلیتحلله منه الیوم قبل آلا یکون دینار ولا 
درهم إن کان له عمل صالح آخذ من سيتات صاحبه فحمل 
عله »° . وعن آبي هريرة أيضا قال النبي کي ر ( لتوؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشساة القر ناء ٭" . والحلحاء التي لا قرن لها . 

ولهذا كله أسرع بإرجاع الحقوق إلى أصحابها وبرء 
نفك أمام الله قبل أن يأتيك ملك الموت وانت على 
معصسته تعالى . وتذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله : 

من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب آوجب 


طا س 
(۱) انحر جه البخاری ( /۲٤٤۹/٩‏ فعح ) وأحمد فی مسنده ( ۲ / .2( . 
(۲) آلحرجه ملم ( ۱۹۹۷/۲ ۰) والترمذی (٤/ح/ ۲٤۲۰‏ ) . 


بيان أقسام العباد قى وام النوبة 


يقول أبو حامد الخزالي الئاس فى التوبة أربع طبقات : 

الطبقة الأولى 

تائب يستقيم على التوبة إلى حر عمره ويتدارك ما 
فرط من آمره ولا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه إلا من 
الزلات التي لا ينفك عنها البشر وصاحبها هو السابق 
با لخيرات فهته هي التوبة النصوح ›» وتسمى هذه النفس 
المحلمثنة . 
الطبقة الثانية 

تائب قد سلك طريق الاستقامة فى آمهات الطاعات 
ولکن تعتریه ذنوب دون قصد وعمد منه پبتلی بها فی دنیاه 
فلام نفسه وندم وعزم على الاحتراز منها فهذه هى النفس 
اللوامة > وهی رتبة عالية أيضا وإن كانت نازلة عن الطبقة 
الأولى . 


الطبقة التالنة 

أن يتوب ويستمر على الا ستقامة مدة ثم تغلبه شهوته 
وشيطانه فيقع فى الذنوب إلا آنه مع ذلك مواظب على 
الطاعات وترك جملة من الذتوب مع القدرة عليها والشهوة 
لها وصاحبها من الذين قال الله فيهم ¥ وآخرون ٠‏ 
اعترفُوا بنوبهم حلَطوا عملا صالحا وآخر سيا € فامر هذا 
حيث مو اظبته على الطاعات وكراهيته نا يتعاطاه مرجوة 
لقوله تعالی : ۸ عسى الله أن يتوب عليهم € [ التوبة : 
۳ . وهذه هى النفس امسثولة ‏ . 
الطبقة الرابعة 

أن يتوب ويجري على الاستقامة »ثم يعود إلى الدنوب 
دون أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير تأاسف على فعله 
وهذه هى النفس الأمارة بالسوء ويخاف على هذا سوء 
إلخاتمة"“ . اه . 


انظر ۳ القارىء من أي طبقة تكون واجتهد فى 
الطاعات وابتعد عن المعاصى ولا تبع دينك بدناك ۽ فان 
الدنيا دار يلاء ودار عمل » من زرع فيها حصد وجا » وما 
الياة الدنيا إلا متاع الخرور . 
وأحيرا تذكر انی القارىء قول الشاعر 
آيا شابا لرب العرش عاصي آتدري ما جزاء ذوي المعاصسي 
سعيرا للعصاة لها زفيسر وغيظ يوم يؤخذ بالنواصى 
فإن تصبر على النيران فاعصه وإلا فكن عن العصيان قاصسي 
وفيم قد كسبت من الخطايا وهنت النضس فاجهد فى الخلاصض 
وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الرسالة حالصصسة 
لوجهه الكريم » ولا يجعل للشيطان فيها حظا ولا نصيبًاء 
وأن تكون بلسمًا شافيًا للعاصين فى عودتهم لله تعالى › 
وسكينة ورحمة لمن سلك طريق التوبة وهجر المعاصي . 
والله المستعان والحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكتبه الفقير إلى عقو ربه 
سید صباوک ( ابو یلال ) 


تو بوا إلى الله 
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